المكتب المركزي للإحصاء، أخطاء وعثرات أم إهمال وتقصير
يعد المكتب المركزي للإحصاء المؤسسة المسؤولة عن النظام الاحصائي في الجمهورية العربية السورية، تزود الجهات المسؤولة بالبيانات والمؤشرات الاحصائية: صناعية، زراعية، تجارية، اجتماعية... بهدف التخطيط للتنمية الاقتصادية في سورية ورفع معدلات نموها، كما تساعد الباحثين والدارسين في إجراء العديد من الدراسات والبحوث العلمية حول ظواهر الحياة المختلفة والتي تمكنهم من وضع توصيات خاصة بالظاهرة المدروسة بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها. 
ولهذا كان لا بد من تقييم أداء هذا المكتب فيما إذا كان يتأخر في إصدار نتائجه الإحصائية عن الموعد المحدد لإصدارها أم لا، فقياس الأداء أساس النجاح في أي مشروع، إذ يساعد في معرفة الوضع الحالي للمنشأة، متغلبة على نقاط الضعف التي تعاني منها، مركزة على نقاط القوة لديها، بغية الوصول إلى مستوى أفضل في الأداء.
منهجية تنفيذ العمل الإحصائي
يعمل المكتب المركزي للإحصاء سنوياً من خلال المديريات القطاعية التي يتألف منها على تنفيذ العديد من الأبحاث الاحصائية، حيث يتم تنفيذها ضمن منهجية عمل إحصائية تتألف من المراحل التالية: 

1. المرحلة التحضيرية: تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تنفيذ العمل الإحصائي، لما لها من تأثير كبير في دقة وصحة البيانات، فبقدر ما يكون التحضير للعمل الإحصائي جيداً بقدر ما تكون المعلومات الإحصائية الناتجة دقيقة وصحيحة.
2. العمل الميداني: في هذه المرحلة يتم جمع البيانات ميدانياً من قبل الباحث وخلال فترة زمنية محدودة.
3. الأعمال المكتبية: وفيها يتم مراجعة البيانات المستوفاة للعمل على كشف الأخطاء ومحاولة تصويبها، ومن ثم ترميز هذه البيانات على مستوى المحافظة.
4.  تجهيز البيانات ونشرها: وتعني إدخال البيانات إلى الحاسب حسب المحافظات، وفق البرامج المعدة لعملية إدخال البيانات المستوفاة (البيانات التي تم جمعها من المبحوث) بغية تصنيفها وتحليلها للحصول على النتائج الإحصائية لتعتمد وتصبح جاهزة للنشر.
5. تفسير النتائج: توضح هذه المرحلة مستوى تطور الظاهرة المدروسة من خلال الرقم الإحصائي الذي تم التوصل إليه في المرحلة السابقة بالاستناد إلى مؤشرات معينة كمقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، الأرقام القياسية، الارتباط الخ... مع وضع الحلول الملائمة في حال انخفاض مستوى تطور الظاهرة.
هل يتأخر المكتب في إصدار نتائجه الإحصائية ؟ 
ربما كان بعض الناس يعتقد أن المكتب المركزي للإحصاء يتأخر في إصدار بعض نتائجه الإحصائية لكن حتى الآن لم تقدم دراسة تثبت عملياً هذا التأخر وتقيس نسبته، ولعل الدراسة التي قدمتها لنيل دراسة الماجستير في الإحصاء هي الدراسة الأولى في هذا المجال. 

قمنا باختيار دراسة ثلاثة أبحاث إحصائية يقوم المكتب بتنفيذها ودراسة كفاءة المكتب في تنفيذ خططه في هذه الأبحاث:  

1. بحث الاستقصاء الصناعي. 
2. بحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب. 
3. بحث الزراعات المحمية 
استناداً إلى الخطط السنوية للمكتب المركزي للإحصاء المصادق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء فإنه يحدد توقيت زمني (تاريخ بدء وتاريخ انتهاء) لتنفيذ كل مرحلة من مراحل البحث الاحصائي وتتمثل هذه المراحل بما يلي: التصميم، سحب العينة، العمل الميداني، الأعمال المكتبية، تجهيز البيانات، نشر البيانات، تحليل البيانات.

إلا أنه ونظراً لغياب مرحلة تحليل البيانات الاحصائية عن هذه الأبحاث المذكورة أعلاه، فقد تم الاستغناء عن هذه المرحلة في دراسة الزمن النظري والزمن الفعلي لهذه الأبحاث، حيث تم استنتاج الزمن النظري لتنفيذ البحث الاحصائي من الخطط السنوية للمكتب المركزي للإحصاء الصادرة وذلك منذ عام 1990 وحتى 2003 باستثناء عام 1994 فلم نتمكن من العثور على خطة هذا العام.

أما الزمن الفعلي ونظراً لعدم وجود ما يبين المدة الزمنية التي استغرقها تنفيذ بحث إحصائي ما حتى أصدرت النشرة الاحصائية الخاصة به، فقد قمنا باستنتاج الزمن الفعلي بالاعتماد على أن بداية الزمن الفعلي هو ذات البداية للزمن النظري، أما نهايته فقد حددت بتاريخ وصول النشرة إلى مكتبة المكتب المركزي للإحصاء والممهورة بخاتم المكتبة نظراً لغياب مرحلة تحليل البيانات عند تنفيذ هذه الأبحاث، وبناءً على ذلك تمكّنا من إجراء المقارنة بين الزمن النظري والزمن الفعلي. 
بحث الاستقصاء الصناعي: 
تقوم مديرية الإحصاءات الاقتصادية سنوياً وفي جميع المحافظات بتنفيذ بحث الاستقصاء الصناعي، الذي يدرس منشآت القطاع الخاص ذات النشاط الرئيسي والثانوي بفئات مختلفة من المشتغلين: (1-5)، (6-9)، (10-50)، (51-100)، (101 عامل فأكثر).     يجري تنفيذ هذا البحث بأسلوبين: الحصر الشامل والعينة، ويتحدد ذلك بحسب نوع نشاط المنشأة وفئة العمال، إلا أن السند في تنفيذه هو إطار المنشآت الناتج عن عملية حصر المنشآت المتزامنة مع عملية التعداد العام للمساكن والسكان وذلك بعد تحديث هذا الإطار من خلال إضافة رخص إحداث المنشآت الصناعية الجديدة والتي تحصل عليها هذه المديرية من مديريات الصناعة في المحافظات عن طريق مديريات الإحصاء في تلك المحافظات، مستفيدة من ملاحظات الباحثين الإحصائيين الميدانيين في إجراء التعديلات السنوية اللازمة على هذا الإطار. 

تزداد أهمية هذا البحث مع تطور الصناعة في الجمهورية العربية السورية، ومع نمو القطاع الخاص، واتساعه، حيث يهدف هذا البحث إلى الحصول على المؤشرات الإحصائية والاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال جمع البيانات ميدانياً عن طريق باحثي مديريات الإحصاء في المحافظات لبيان: كميات الإنتاج وقيمها، مستلزمات الإنتاج، المبيعات، عدد العاملين وتوزعهم حسب الحالة العملية والتعليمية والجنس، الأصول الثابتة وبيانات مالية مختلفة، رؤوس الأموال، الضرائب، الاهتلاكات. هذا ولا يزال المكتب المركزي للإحصاء مواظباً على تنفيذه منذ عام 1967.

تمثلت المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي بالشكل التالي:
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     المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي لبحث الاستقصاء الصناعي خلال فترة الدراسة 
لقد بلغ الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النتائج الاحصائية لبحث الاستقصاء الصناعي (365+196 يوم)، أي بنسبة 89.473% وذلك في عام 1993، وفيما يلي الجدول الذي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحسب ما توفرت المعلومات الزمنية النظرية والفعلية لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 

نسبة التأخر في تنفيذ بحث الاستقصاء الصناعي في كل سنة من سنوات الدراسة.
	العام
	الزمن النظري 
	الزمن الفعلي 
	الفرق باليوم 
	نسبة التأخر

	2001
	349
	1001
	652
	186.819%

	2000
	317
	1130
	813
	256.466%

	1999
	322
	1098
	776
	240.993%

	1998
	303
	925
	622
	205.280%

	1995
	338
	1192
	854
	252.662%

	1993
	627
	1188
	561
	89.473%

	1992
	302
	1191
	889
	294.370%

	1991
	379
	913
	534
	140.897%

	1990
	367
	909
	542
	147.683%


بحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب: 

تقوم مديرية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ هذا البحث سنوياً وفي جميع محافظات سورية بأسلوب العينة العشوائية الطبقية التي يؤخذ إطارها من مديرية النقل في كل محافظة. يهدف هذا البحث إلى: 

· تقدير الإيرادات من السيارات العامة في الجمهورية العربية السورية، وجميع المستلزمات اللازمة لذلك.
· تزويد مديرية الحسابات القومية بالبيانات اللازمة لتقديرات الإنتاج، والناتج المحلي، وصافي الناتج.
هذا وإن المكتب المركزي للإحصاء لا يزال مواظباً على تنفيذه منذ ثلاثين عاماً تقريباً.
المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي لتنفيذ هذا البحث تمثلت بالشكل التالي:   
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المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي لبحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب خلال فترة الدراسة 
لقد بلغ الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النتائج الاحصائية لبحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب (365+49 يوم)، أي بنسبة 159.230%  وذلك في عام 2000، والجدول التالي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحسب ما توفرت المعلومات الزمنية لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 
نسبة التأخر في تنفيذ بحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب في كل سنة من سنوات الدراسة.
	العام
	الزمن النظري 
	الزمن الفعلي 
	الفرق باليوم
	نسبة التأخر

	2002
	257
	760
	503
	195.719%

	2001
	257
	927
	670
	260.700%

	2000
	260
	674
	414
	159.230%

	1999
	260
	763
	503
	193.461%

	1998
	244
	891
	647
	265.163%

	1997
	220
	940
	720
	327.272%

	1996
	244
	880
	636
	260.655%

	1995
	273
	1097
	824
	301.831%


بحث الزراعات المحمية: 

تقوم مديرية التعداد والإحصاءات الزراعية في المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ هذا البحث كل عام وفي جميع المحافظات حيث يجري تنفيذه بأسلوبين: الحصر الشامل والعينة، فإذا كان عدد البيوت البلاستيكية في المحافظة قليل نسبياً مثل محافظة الحسكة فينفذ بأسلوب الحصر الشامل، وإذا كان عدد البيوت البلاستيكية كبير نسبياً فينفذ بأسلوب العينة المنتظمة، والذي يؤخذ إطارها من التعداد العام (التعداد الزراعي). يهدف هذا البحث إلى: 

1. تحديد كميات الإنتاج من الخضار والزهور المنتجة من هذه البيوت، ومدى مساهمتها في قيمة الإنتاج الزراعي.
2. الوصول لتكلفة المتر المربع من مستلزمات الإنتاج لكل نوع من أنواع الزراعات المحمية.
فيما يلي المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي لهذا البحث: 
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المقارنة البيانية بين الزمن النظري والزمن الفعلي لبحث الزراعات المحمية 
إن الحد الأدنى لنسبة التأخر في إصدار النشرة الإحصائية الخاصة ببحث الزراعات المحمية 379.213% وذلك في عام 2001 وفيما يلي الجدول التالي الذي يوضح نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة، وحيث توفرت المعلومات الزمنية (النظرية والفعلية) لتنفيذ هذا البحث في كل سنة. 
نسبة التأخر في تنفيذ هذا البحث في كل سنة من سنوات الدراسة.
	العام
	الزمن النظري
	الزمن الفعلي
	الفرق باليوم
	نسبة التأخر

	2001
	178
	853
	675
	379.213%

	2000
	180
	1166
	986
	547.778%

	1998
	199
	1360
	1161
	583.417%

	1995
	104
	2487
	2383
	2291.346%


ملاحظات على الزمن النظري والزمن الفعلي لكل من هذه الأبحاث:

· بعض التواريخ غير صحيحة، مثلاً حدد تاريخ انتهاء مرحلة تصميم بحث الاستقصاء الصناعي لعام 1992 في 31/11/1991. حدد تاريخ انتهاء مرحلة تجهيز البيانات لبحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب في عام 2002 في 31/9/2002، كما حدد تاريخ انتهاء مرحلة سحب العينة لهذا البحث في عام 1993 في 30/2/1993 تكرر نفس الخطأ عدة مرات وفي جميع الأبحاث المدروسة. 
· بعض مراحل البحث الإحصائي لم تذكر في بعض الخطط السنوية، أو لم تحدد لها مدة زمنية واضحة، أو حدد لها تاريخ نهاية يسبق تاريخ بدايتها، مثلا لم يحدد تاريخ انتهاء مرحلة العمل الميداني لبحث الاستقصاء الصناعي في عام 2003 علماً أن بدايتها قد حددت بتاريخ 5/3/2003، كما أنه في عام 1996حدد تاريخ البدء لمرحلة تجهيز البيانات لهذا البحث في 2/1/1997 وتاريخ الانتهاء في30/3/1996. لم ترد مرحلة الأعمال المكتبية في خطة المكتب لعام 1991 كمرحلة لتنفيذ بحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب ولم يحدد لها توقيت زمني أيضاً، وفي عام 2003 لم يحدد تاريخ انتهاء مرحلة نشر البيانات لهذا البحث علماً أن بدايتها قد حددت بتاريخ 16/5/2003، كما أنه في عام 1993 حدد تاريخ البدء لمرحلة تجهيز البيانات في 1/7/1993 وتاريخ الانتهاء في 30/11/1963.
حدد تاريخ البدء لمرحلة العمل الميداني لبحث الزراعات المحمية في عام 2002 في 9/2002، علماً أن تاريخ انتهائها قد حدد في 25/9/2002، في عام 2003 لم يحدد تاريخ البدء لمرحلة نشر البيانات، علماً أن نهاية هذه المرحلة قد حددت بتاريخ 31/12/2003، وفي عام 1999 لم يحدد التوقيت الزمني لمرحلة نشر البيانات كمرحلة لتنفيذ هذا البحث رغم ورودها في خطة المكتب لعام 1999، في عام 1998 حدد تاريخ البدء لمرحلة العمل الميداني لهذا البحث في 1/6/1998علماً أن مرحلة التصميم حددت بدايتها في 20/6/1998 تكررت مثل هذه الأخطاء عدة مرات وفي جميع الأبحاث.   
· في بعض الأعوام لم تتوفر النشرة الإحصائية الخاصة بهذه الأبحاث في مكتبة المكتب المركزي للإحصاء، فالنشرة الخاصة ببحث الاستقصاء الصناعي غير متوفرة في مكتبة المكتب في كل من الأعوام التالية:2003، 2002، 1997، 1996، والنشرة الخاصة ببحث عينة السيارات العامة ونقل الركاب غير متوفرة أيضاً في المكتبة في كل من الأعوام التالية:  2003، 1993، 1992، 1991، أما نشرة بحث الزراعات المحمية فهي غير متوفرة في الأعوام التالية: 2003، 2002، 1999، 1997، 1996، 1993. 
خاتمة: 
لعل أهم احتياجاتنا الحالية هو رقم إحصائي يمثل واقعنا ويساعدنا في رسم خططنا التنموية، لكن في ظل هذا التخطيط لتنفيذ العمل الإحصائي فإنه من المؤكد أن المكتب المركزي للإحصاء سيتأخر في إصدار نتائجه الإحصائية باعتباره يعمل على سجيته، وهذا بالضرورة يستدعي بذل المزيد من الاهتمام عند رسم الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل العمل الإحصائي، والاهتمام أكثر بمرحلة تحليل البيانات الإحصائية وعدم إغفالها، فالرقم الإحصائي بدون تحليل أو تفسير لا يساعد المسؤولين في اتخاذ قرار سليم.
في ضوء نسب تأخر إصدار النتائج الإحصائية للأبحاث المدروسة نقول أن هذا المكتب يعمل بطريقة لا يتأكد من خلالها أنه يلبي حاجة مستخدمي البيانات فلا يوجد تقييم لأدائه عن طريق مقارنة ما تم إنجازه بما خطط له. 
على كل حال لا بد من زيادة الاهتمام بهذا المكتب لتفعيل دوره أكثر، ليقوم بأداء مهامه على أكمل وجه، في توفير الإحصاءات المتنوعة في الوقت المناسب، وليساهم في التغلب على مشكلة ضعف لا بل انعدام الوعي الاحصائي لدى المواطن، فالمكتب المركزي للإحصاء هو الجهة الوحيدة الناطقة باسم الإحصاء في سورية، الهادفة إلى إمداد المسؤولين بالمعلومات والمعطيات الاحصائية اللازمة لرسم الخطط المستقبلية، واتخاذ القرارات، لذلك يجب أن يقدم له كل الاهتمام والرعاية.
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